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 بيان الرسالة
 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمدد رسدول   
 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.. 

  
دد ر جددا ر بدده رسددول    بمُددة أول مددرة، وتددلاا علددى المدد  مددن صلى الله عليه وسلم لددم يددلل ال ددرآن الُددريم م 

دوالنصدار.. ذ  لدم ت   اليهدود   طداعن الُادار والمشدرُين، ومدن بعدد ملم  دفا  مشرُي قريش،  ف  خر
 خطبدا    ـ عنهم الماارقة التدي يمللهدا  د ا الُدلام ا لهدي عمدا  عهددوا وعرفدوا مدن ُدلام العدرب

  ُ معارضدته. فهجمدوا علدى يسدتال  م ذلدى و ببياندهـ حتدى قبدل أن يتحددا م ال درآن  وشعرا    انا  ه  و
ڤ ڤ ڤ ڤ بن  ددالوا . فه بُددل مطعددن.ُتدداب   بُددل تهمددة، وحدداولوا ُسددر شددوُته والتشددويش عليدد

 لددم مددن افتددرا اتهم  وغيددر   .. بنٻ پ پبنوقددالوا  ,   بنچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍبن، وقددالوا    بنڦ
 لهم ال رآن.  ماسب به ن  الدّالة على م دار الاضطراب والتحيُّر الل ي

الباري عل وجل   ا المطداعن جميعهدا فدي ُتابده العليدل، وأجداب عنهدا صدراحة  قد ساق و
ددمر  لعلنددا لا نعدددو ونا ، فأرشددد بدد لم المسددلمين ذلددى الحجدد  الجو ريددة فددي الدددفا  عددن ال ددرآن. وض 

الصواب ذن قلنا  ذن أصول جميع المطاعن التي عرفت في ال رون الأولدى مدن تداريلإ ا سدلام، 
 صلى الله عليه وسلم.قد وجدت ُلها فيما قاله المشرُون وغير م في عهد رسول   

عددن  يتوقاددوارة العددرب، فددعن أعدددا  ا سددلام لددم وعلددى الددرغم مددن انتشددار ا سددلام فددي جليدد
 تحداول أن تحداُي  صلى الله عليه وسلم ذطاا  نور ال رآن، فظهرت حرُة المرتدين ع ب وفداة رسدول    محاولة

انُادأت بعدد ا حرُدة لدم سخافات ُانت محط  سخرية العرب وتهُمهم. ال رآن وتعارضه، فأتت ب
وسعت دولة ا سلام، وطدوت بدين جناحيهدا حتى ذ ا ت .حا  قصيرا  من اللمندر الطعن في ال رآن ر  

دشدتى ون   مدن أديدان   شعوبا   لا حصدر لهدا، وانطل دت مجدالج الجددل والمنداظرة بدين المسدلمين  ل  ح 
وأرباب النحدل الأخدر.ا اسدتعادت حرُدة الطعدن فدي ال درآن نشداطها، وعدادت متسدلحة  بدأدوات 

علدى علمدا  المسدلمين أن ينهضدوا  جديدة، است تها من أديان المشرق وعلوم اليونان، فُان للامدا  
 جّ  ا سلام وعمودا.لم ارعة   ا الحرُات الرامية   دم  أ  

في مبتدأ حرُة الجدل   ا ـ في منتصف ال رن اللاني للهجرة ـ  لم يُن الن اش حول ال رآن 
أو ) ان دبناسده ف   من الأغراض الجدلية للمتحاورين من المسلمين وغير م، ولدم يسدت ل    ذلا غرضا  

ر  مع بلوغ نهاية ال درن ما  لر ع   ارـت ـ ـبو  وي ـ خر ، ذلا في ال رن اللالث والرابع، لم عاد لي ـ (، نو   است لال 
ارة فدي معظدم أنحدا  العدالم ا سدلامي،  الخامج للهجرة، حين خمدت حرُة الجدل التي ُانت مو 

با  ، عن ال رآن( لم ت  ب    فانطاأت ب لم أسباب الدفا  عن ال رآن. ولُن مادة   ا الان )الدفا  
ا ، وذعجدالا  ، وبلاغدة  تاسديرا    بل أخ ت تتسرب في لنايا المصناات ال رآنية  علدى اتسدا  فنونهدا

  ُ  لت ب لم ُليرا من ملامح العلوم ال رآنية. فش
 

ولُددن تطدداول الددد ور أنسددى الأصددول التددي قامددت عليهددا العلددوم ال رآنيددة، والأغددراض التددي 
ـ صدداحب ُشددف الظنددون ـ لددم يجددد مصددناات  (1067)ت ذن حدداجي خلياددةحتددى جلهددا، نهضددت لأ

، بل ذنه لم يُشف لنا عن «علم دفع مطاعن ال رآن»يضعها تحت العنوان ال ي خصصه لما سماا 

لدم جدا   مدن بعددا د. به ا الاسم، لم يسب ه ذليده أحد من أفرد علما   ل  تعرياه   ا العلم، وذن ُان أو  



فوضع ـ في ُتابه أبجدد العلدوم ـ حددا دقي دا لهد ا العلدم ،   ـ(1307وجي )نُّ ال   صديق بن حسن خان 

 بحسرب ،الكررمم القرآن على ةد  المور   الضلال أرباب شبهات دفع عن باحث   علم  ”فعرفه بأنه   

شدأن   شأنه ولُن  .“الأصلمن وعلم ،العربمة العلوم :ومبادمه”: لم قال. “معناه بحسب أو، لفظه

 ج تحت   ا العلم . ي انا على مصناات تندرحاجي خلياة ذ   لم 
، «علدم  دفدع مطداعن ال درآن»جا ت   ا الدراسة للنظدر فدي تداريلإ  د ا العلدم الددفين من  نا 

لأغراضدها  لتطور دا التداريخي، وتحلديلا   استُشدافا  ونشأة الُتابات الدفاعية عن ال رآن، بحلا في 
لمدداني مبتدددلا ال ددرن اللالددث للهجددرة، ، و لددم ضددمن ذطددار اجيددةج  الموضددوعية، ولأصددولها الح  

ف ه الآخر نهاية ال رن الخامج.  وط ر 
، ت دـخا ى علدى النداظرين فدي  د ا  «الدفا  عدن ال درآن»ولا تُاد أ مية   ا الغرض العلمي ، 

هددم وتدداريخهم، حضددارت هم  ددـه ، المتُأُوددة  صددروف ه علددى المسددلمين   واقع  اللمددان ، العصدديبة  أيـام 
ت  ، قرآن   موعلومه علمنا أن البحث فدي تدـاريلإ الجددل الُلامدي بدين الادرق لاسيمـا ذ ا . مهـهم وسن ـ

ا سلامية وبين المسلمين وغير م ، وفي ألر   ا الجددل علدى تشدُل العلدوم الُلاميدة والمباحدث 
لا نُدـاد نجدد فدي حتدى الالساية ، قد استحو  على ا تمام الباحلين وعندايتهم مند  ع دود عديددة  ، 

ُُّل العلوم ال رآنية، دراسات   ماردة  ت ـ ُر. جانب ا  لتأريلإ للجدل حول ال رآن، وألرا في تش
 

وبالنظر في الأغراض التي تناولتها الُتابات الدفاعية عن ال رآن، تبي ن أنها تدور على بابين 
الردفا  المسلمين   علما    رد  عليها أساسين، فيهما تندرج ُل المطاعن التي أليرت على ال رآن، و

جا ت   اته النسق  ا . وجريا  على م القرآن مبنىً ومعنىً ظ  والدفا  عن ن ، عن صحة نقل القرآن
   ا الدراسة على بابين أساسين، وباب  تأريخي  و بملابة التمهيد والت ديم لها. 

  و و الباب التأريخي، ف د عرض لطرف من تاريلإ الجددل حدول ال درآن. الباب الأولأما 

خاص بتاريلإ الطعن على ال رآن، وغايته التعرف ذلى ما وصلنا  فصل مٌ ذلى فصلين  و و من س
من ُتب الطاعنين على ال رآن أو نصوصهم، وما أوردوا من مطاعن على ال رآن، وتتبع تطور 

. وفي معرفة  د ا مدا يعدين علدى ت وم عليها  ا المطاعن والخلايات الع   دية والاُرية التي ُانت 
اجات ا سلامية، مدن حيدث معرفدة  وجدوا المطداعن، ونلا دة  التعبيدر ت ويم مادة  ج  الدفاعات والح 

هددا فددي تانيددد  دد ا  عنهددا واسددتيعاب ها، وذدرام  السددياق الدد ي صدددرت عندده، لددم .. مددن حيددث نجاح 
 من تاريلإ الطعن في ال رآن في ال رن ف  ر  ـط  ل   طرقوقد اضطرنا   ا الغرض ذلى الت المطاعن. 
ـا وجدناا من أن ماد ة ُلير  من المطاعن التي يردُّ عليها المدافعون في ال رن اللالث  ي اللاني ل ـم  

 من مألورات ال رن اللاني. 
  فغايته التعريف بالُتابات الدفاعية  نشأتها وتطور ا، ما ُان منهدا مادردا  الفصل الثانيأما 

وي ددا. والتعددرف ذلددى ب نريتهددا للدددفا  عددن ال ددرآن، ومددا ُددان منهددا دفاعدده عددن ال ددرآن غرضددا  لان
لرايدات الم  بيدة والع   ديدة لمللايهدا، وتح يدق مُاندة ُدلّ   والأغراض التي تناولتهدا، فضدلا  عدن الخ 
منهم في تداريلإ الددفا  عدن ال درآن وألدرا.  د ا.. فضدلا  عدن محاولدة اسدتخلاص نصدوص ُتدب  

 ي نسبة ُتب أخر.. ما ودة، والتعرف ذلى مللاين مجهولين، وتصحيح أخطا  تاريخية ف

  فمدارا على الغرض الأول من أغراض الدفا  عن ال درآن، و دو الددفا  الباب الثاني أما
بددد ل ـ . و ددو مللددف مددن للالددة  ف ولا م  عددن ن ددل ال ددرآن، وذلبددات صددحته وتددواترا ـ غيددر  محددر 

 فصول  
مدن ملدل  وتددوينا  منها بن ض المطاعن التدي أليدرت حدول تداريلإ ال درآن حاظدا   الأولتُا ل 
حاظ  ال رآن ون له ن لا  متواترا ، يعصمه من التحريف والتبديل، ذ  في تاريخه  أنه لم يتأت  ال ول ب

مددن الاخددتلاف مددا يدددعو للشددمّ   فددي حصددول  دد ا التددواتر، وتددرجيح حدددوث التحريددف فيدده. وقددد 
أو لى عصر الأمدويين، ذصلى الله عليه وسلم استغرقت   ا المطاعن الاترة التاريخية الممتدة من  عهد رسول   

  على وجه التحديد.   ـ(95بن يوسف الل اي ) ولاية الحجاج



  فايه د فرع  الاحتجاج بالأخبار والروايات التي حداول الطداعنون الاستشدهاد الفصل الثانيأما 
بها على حدوث التحريف فعلا ، وعلى صدق م ولتهم الأولى. و لم ببيان ضدعاها أو و   اوهدا، أو 

 ا تأويلها وفهمها، أو بن ض وجوا الاحتجاج بها أصلا . ببيان وجو
  فُدان د فعدا  للمطداعن علدى بعدض علدوم ال درآن  ات الصدلة بن لده، و دي الفصل الثالرثأما 

  ها الأساسي  
ٌٌ ـ بدرأي الطداعنين ـ عدن افت داد  مطاعن ُان متعل  اختلاف  المسلمين فيها.. أنه منبد

ن التحريف والتبديل. فتعل وا بملل الاختلاف في معنى الأحرف ال رآن شرط  التواتر الحاف ظ  له م
السبعة، ووجه قرا ة ال رآن باللاظ أو بالمعنى، والاختلاف في عددد آي السدور والمُدي والمددني 

 وال را ات المتواترة ورسم المصحف. 

المخصص لدرج الغرض اللاني من أغراض الدفا  عن ال رآن و و  الباب الثالثلم يأتي 

. و و مبنيٌّ على فصلين  الد  فا  عن نظم ال رآن معنى  ومبنى 
 الطعدن فدي اشدتمال  في دفع المطاعن على معاني ال رآن  مدن خمسدة وجدوا  الفصل الأول

ال رآن على المتشابه، والطعن في  آيات الصاات، لدم دعدو. حصدول التنداقض والاخدتلاف بدين 
 ، لم مخالاته م تضى الع ول. يةلح اوق التاريخية والطبيعاومخالاته آي ال رآن، 

  في دفع المطاعن على بيان ال رآن، ويشمل الدفا  عن فصاحة ال رآن الُريم الفصل الثاني
وبيانه، بالرد على ما أ خ  عليه من الحد ف والت دـُرار والتطويدل والُنايدة والابتد ال فدي الألاداظ، 

 وغير  لم مما يخالف دعو. الاصاحة والتاوق البياني. 
ا يضم   ا الاصل الدفا  عن لغة ال رآن.. بدالرد علدى مدن اد عدى حصدول  اللحدن فيده، أو ُم

اشتمال ه على غير العربية. وأخيرا .. دفع  حج  المنُرين صحة  التحدي بال رآن، الملبتين حصول  
 معارضته، ووقو    الشعر فيه، أو المنُرين ماارقت ه البيان  العربي. 

 
بين المنهجين التاريخي والتحليلي، وذن غلب عليده ـ فدي قضدايا  لملاوجة  ا البحث  ت رس م قد و
ندةٌ واحددة، و لدم حيدث تُداد تتلاشدى الادروق  ُليرة دو  ـ النظر ذلى الُتابات الدفاعية علدى أنهدا م 

الجو رية بين أعلام المدافعين عن ال رآن، علدى اخدتلاف مد ا بهم وأصدولهم الع ديدة وظدروفهم 
 .التاريخية
 
 

م البنية التحليلية له ا الدراسة على عدد من العناصر والتساللات التي تارضدها طبيعدة وت و
 البحث  

 ـ ببيان المطعن  وجهه وحججه. 
بيان وجوا الدفا  المختلاة التي قدمها علما  المسلمين , وال واعد والأصول التي قامدت  لم ـ
 عليها. 

وت دويم  ،ن، وقدرتهم على اقتلا  المطاعنـ لم النظر في مد. توفيتهم بحق الدفا  عن ال رآ
 بر انية حججهم . 

ويب ى أن نشير ذلى أنه لا يمُن له ا الدراسة أن تدعي  ال درة على رسم صورة دقي ة شاملة 
للدفا  عن ال رآن في الاترة اللمنية التي اختصت بها، ذ  ذن ُليرا  مما ُتب في تلدم ال درون قدد 

ج خلاون المخطوطات لم يخرج ذلى النور بعد. ُما لا يمُدن أن أدرُه الضيا ، أو لا يلال حبي
تدددعي  الاست صددا   الشددامل، أو الحصددر  الدددقيق لُددل مددا وصددلنا ممددا ُتددب دفاعددا  عددن ال ددرآن فددي 
دـع د أن يُدون قدد ن دـد  عنهدا شديٌ  ممدا ُتدب فدي  د ا الغدرض  بر ال رون التدي اختصدت بهدا.. فدلا ي ـ

 العلمي الجليل.
تعرضدها لطاوادة واسدعة مدن ال ضدايا المتصدلة بعلدوم ال درآن قدد جعلدت  يضاف ذلى  لدم أن

مدن قضدايا ا مدا يحتداج لدراسدات  بدلُلير من مسداوله غيدر مسدتوفى ولا مسدتُاى ..  في البحث
 مست لة برأسها. 

 



ب سر ل   السمع والبصر  علمدا  ول طادا ، أني قد  يولُن .. ح  ،  و م  ـظيت بعشراف أستا   جليل  ح 
يرـت.. أستا ي  يعمل مف و   الأستاذ الدكتور محمد بلاقب نظرا، وسد دا بصارم  منهجيته  اوعة  الصّ 

 على يديه سبع سنين سمان .. أدخر حصاد ن ل ابل أيامي. ال ي شرفت بالتتلم  ، إبراهمم شرمف
فله مني منتهى الشُر وغاية العرفان ، ذ  غمرندي بدوافر علمده وجميدل رعايتده، ولدم يددخر 

الموفددين ـ المحُدومين بضديق  علدي ـ وعلدى ذخدوتي مدن الطلبدة تد ليل صدعاب ُليدرةوسعا في 
 فُان نعم المعلم الااضل والوالد الُريم. الوقت .. 

و  أسأل أن يديم ناعه على طلاب العلم .. وأن ي ر  عينه في الدنيا والآخرة.. ويجليه عني 
 بما  و أ له. 

 ين فاضلين وعلمدين جليلدين تاضدلا اأستأن أُرمني بلم ُان من تمام فضل   وُمال منته 
الأسدتا     علدى الدرغم مدن ُلدرة مشداغلهما ول دل أعباوهمداب بول مناقشدة  د ا الرسدالة وت ويمهدا 

مددُور أسدتا  وروديج قسدم الالسداة ا سدلامية بُليدة دار العلدوم، عبد المدنعم الدُتور عبد الحميد 
بُلية دار العلوم بالايوم .. ت أستا  الشريعة ا سلامية والأستا  الدُتور يوسف عبد الرحمن الار

 ناعني   بعلمهما وملاحظاتها.. وجلا ما عني خير الجلا . 
 وبعد .. 

فعنه لا يسعني في   ا الم ام ذلا أن أت دم بالشُر ذلى ال اومين على   ا الصرح العلمي العتيد 
 أسات ة وذداريين وعاملين..

الشدريعة بجامعدة دمشدق وأسدات تها الُدرام ذ  أتداحوا لدي فرصدة  والشُر موصول ذلدى ُليدة
 الدرج في   ا الدار العامرة. 

ـ وأندا علدى شداا ماارقدة  د ا البلددة الطيدب  أ ل هدا ـ ذلا أن أعبدر عدن لا يسعني أيضدا لم ذنه 
 ُانوا لي نعم الأ ل والعون في ساعة الشدة. .. امتناني وعرفاني ل وم من أ ل مصر الطيبين 

سداولا المدولى عدل .. لأصدقاوي ولملاودي ورفداقي أعبر عن خالص شُري  أن يسرنيما ُ
 وجل أن يُلل مسيرتهم بالتوفيق والالاح. 

 وفي الختام .. 
رجا  أن ت در بهدا عيدونهم  .. وأ لي متواضعة بين يدي والدي   فعنني أقدم   ا الدراسة  دية

 بما قدموا وصبروا .. 
  والحمد لله أولا وآخرا ..

 والسلام عليُم ورحمة   وبرُاته 
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 مةد   ـمق
 

وأتم التسلييم ليلس سليدما محملد رسلول     الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة
 وليس آله وصحبه أجمعين، وبعد.. 

يس الملأ من مشركي بمكة أول مرة، وتلاه لصلى الله عليه وسلم ذ جاهر به رسول   ملم يزل القرآن الكريم م 
يبتغلون ببطالله  غرضلا  ود والمصلار،، وطالن الكفار والمشركين، ومن بعلدهم الي للم هدفا  قريش، 

 م المفارقة التي يمثي ا هذا الكلام الإل لي لملا  ل لدوه ولرفلوه  لمف  خ  استئصاله. بذ لم ت  يتممون و
هميو ببيامللهـ حتللس قبللل أن يتحللداهم القللرآن  وشللعرا    امللا     وك   خطبللا    ـ مللن كلللام العللرب بلللس  سللتفز 

. كلل مطعلن.كسر شلوكته والتشلويش لييله بة، وحاولوا ف جموا ليس كتاب   بكل ت م. معارضته
ٻ بنوقللالوا  , [5]الفرقللان   بنچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍبن وقللالوا  ،[24]المللد ثر   بنڤ ڤ ڤ ڤ ڦبن قللالوا ف

 ن  ذييللمقللدار اطضللطراب والتحيلللر ال الد الللة ليللسوغيللر ذللل  مللن افتللرا ات م  ..[103]المحللل  بنپ پ

 ل م القرآن.  ماب سب  

 فلي كتابله العزيلز، وأجلاب لم لا صللراحة   جميع لاهلذه المطلالن  للز وجلل البلار قلد سلا  و

لل لعيمللا ط معللدو و. (1)أرشللد بللذل  المسلليمين بلللس الحجلل  الجوهريللة فللي الللدفا  لللن القللرآن، فما  م  وض 

الصواب بن قيما  بن أصول جميع المطالن التي لرفت في القرون الأولس من تلاري  الإسللام، قلد 
 صلى الله عليه وسلم.لمشركون وغيرهم في ل د رسول   فيما قاله ا كي ا وجدت

وليس الرغم من امتشار الإسلام في جزيلرة العلرب، فلمن محلاوطت أللدا  الإسللام للم تتوقلف 
تحاكي  تحاول أنصلى الله عليه وسلم لن محاولة بطفا  مور القرآن، فظ رت حركة المرتدين لقب وفاة رسول   

امكفلأت بعلدها حركلة ثلم  .م لموت ك العلرب سلخرية سلخافات كاملت محلط  القرآن وتعارضه، فأتت ب
ملن  حتس بذا توسعت دولة الإسلام، وطوت بين جماحي ا شعوبا   .من الزمن لفترةالطعن في القرآن 

، وامطيقلت مجلالا الجلدل والمملاظرة بلين المسليمين وأربلاب المحلل ط حصر ل ا ل  ح  وم  أديان شتس 
بلأدوات جديلدة، اسلتقت ا ملن  استعادت حركة الطعن في القرآن مشاط ا، وللادت متسليحة   ؛الأخر،

ضلوا لمقارللة ليلس ليملا  المسليمين أن يم  فكان لزاملا  وليوم اليومان،  )كالماموية( أديان المشر 
  هدم   ية  الرام هذه الحركات

 ا   الإسلام ولموده.أ 

القلرآن  حلول المقلاش في مبتدأ حركة الجدل هذه ـ في ممتصف القرن الثامي لي جرة ـ  للم يكلن
)أو  ام لف  بمفسله  من الأغلرا  الجدليلة ليمتحلاورين ملن المسليمين وغيلرهم، وللم يسلتقل    بط غرضا  

لـثم للاد لي  ، بط في القرن الثالث والرابع، استقلال   (، مو   ما  ي  ل   ملع بيلون م ايلة القلرن  ر  ـت لـف  ـوي   بو  ـخ 
ارة فلي معظلم أمحلا  العلاالتلي كاملت  ، حين خملدت حركلة الجلدلالخاما لي جرة لم الإسللامي، ملو 

، بل ولكن مادة هذا الفن )الدفا  لن القرآن( لم تذهب ه  أسباب الدفا  لن القرآن.  بذل  امطفأتف با  
يت فشلك   ؛بلجازا  ، و، وبلاغة  تفسيرا    ليس اتسا  فموم ا  أخذت تتسرب في ثمايا المصمفات القرآمية
 بذل  كثيرا من ملامح العيوم القرآمية. 

                                              

 امفيضوفي  َّ  سو    َّ هوو اللا يعيبهوو لالا ايقمو    ييوو  اوللوف خوولين  لوو لالطوو   قدَّم نجم الدين الطوفي  اوللوف يديود     اود ااودر المودال  و  ام( 1)
تلفي الأخدى   ن غير ضم ِّ الأشبوه لال ظوئد بعضهو لالى بعض.  اادر. يمد اسقمدأ ايات اادر لتقبعهو   سفي  المدان لاحد     سوئل   الضَّومَّ 

 .208-93  1987ت هونيريشس  ييسبو ن: يدانز شقوي د  ر  نشد : يفيلينهو  م ااد  ل  ر    ِّ انظد: الطفي   نجم الدين    ل م ااذ  



 ب 

م ضت والأغرا  التي  أمسس الأصول التي قامت ليي ا العيوم القرآمية،ولكن تطاول الدهور 
ـ أش ر ما  «كشف الظمون»(  تصميف 1067هـ  لمدما أم س حاجي خييفة )ت  1062جي ا، ففي سمة لأ

كتب في التعريلف بالكتلب والعيلوم ـ للم يكلن قلد وقلف ليلس مصلمفات يضلع ا تحلت العملوان اللذ  

، بل بمه لم يكشف لما لن تعريفه هذا العيم، وتصوره لمله، (1)«رآنليم دفع مطالن الق»خصصه لـ 

 . (2)لم يسبقه بليه أحد ب ذا اطسم، من أفرد ليما   ل  وبن كان أو  

فه حاجي خييفة، جا  صديق بن حسن فوضلع لله  هـ(1307) وجيمل الق   خان هذا العيم الذ  لم يعر  

 على ةد  المور   الضلال أرباب شبهات دفع عن باحث   علم  ”فقال  ليم دفع مطالن القرآن  ،ا دقيقا  حد  

 “الأصلين وعلم ،العربية العلوم :ومباديه” :ثم قال .“معناه بحسب أو، لفظه بحسب ،الكريم القرآن
(3). 

ـص لقد وجس فس لـخ  ملـ تماولت لا الكتابلات الدفاليلة الأغرا  التي  ل  ج  م هذا التعريف المحك   الـق ـ
 الأصلول   هلذا العيلم ـ«  مبلاد»كملا أمله أوضلح ـ بتحديلده ن الخمسة الأولس، لن القرآن في القرو
تهالمم جية التي شك   م ـي ـ  اجية. ـج  الح   يت ب ـ

 بذ  .، تقلوم هلذه الدراسلة«دفلع مطلالن القلرآن ليلم  »، اللدفين   هلذا العيلمفلي تلاري   مظلروليس ال

لأغراضل ا  ورهلا التلاريخي، وتحيليلا  لتط استكشلافا  تبحث في مشلأة الكتابلات الدفاليلة للن القلرآن، 
ه ف لر  ، وذل  ضمن بطار زمامي مبتدؤه القرن الثالث لي جرة، وط  اجيةج  صول ا الح  لأ، والموضولية

 الآخر م اية القرن الخاما.

 وتخصيص هذه الحقبة التاريخية بالدرا يستمد بلس التبارين  

 من شقين   ف  مؤل    اعتبار معرفيـ 

ولللم يشلل دا شللفاهي، الأولللين مللن تللاري  الإسلللام قللد غيللب ليي مللا الجللدل ال أول مللا  أن القللرمين
في جدال المخلالفين  ا معرفه لن مصمفات القرن الثاميحركة تصميف واسعة في هذا المجال ، بذ م

 ر. د  ـوأم زل ـيسير، وما وصيما مم ا أل ر  ز  ـم  ومق  مطالم م

اللث قلد اختزملت خبلرة القلرمين الفلائتين فلي ثامي ما  أن كتابلات ليملا  المسليمين فلي القلرن الث
ه بلس هذا ،وسذاجة ف ط ريةليس ما كامت لييه هذه الخبرة من مع المخالفين،  الشفاهي الجدل  كما مـب ـ
ز هلذه الدراسلة لن حي  ل  ابلس بخراج ولعل ذل  مما يحدوما (.الطبر ن ب  الجاحظ وابن ر  ك م )بعض  

 احتيلا  مثلل هلذا البحلثذا ط يعملي بهملال هلذه الفتلرة وللدم وهل مشأة هذا العيلم.لضعف أثرها في 
لية.، بلي ا لا  في بدايات هذا الفن   بصورته الأو   بل يقتضي بفرادها بالدرا والمظر، تأمل

لم ايلة أما لن سلبب التوقلف لملد  ل ه امطفلا   ردل القلرن الخلاما، فم  ، حركلة الجلدل لموملا   ذوةج 
، فضللا للن أن أسلا اللدفا  للن القلرآن علدها ملن لصلورملا ب فيوالجدل حلول القلرآن خصوصلا  

 ا  كرارـت   أن كان ـ ـ في الجمية  ن الثلاثة، وما جا  بعدها لم ي ع د  ومباديه قد استقرت خلال هذه القرو

 . (4)لما قيل من قبل أو تفصيلا  

                                              

حووو   خليينووف    ووطينب بوون  بوود ن  كشووس الظ ووفين   أسووو      ووا الاقووون  انظوود:  لأخوودى وود    اممد ووف  :ذكوود هووذا الع ووفيان  وودت ( 1)
 .1/757؛ 1/16  1992الاقب لالين فين  بيرلت:  ا  الاقب العلميف  

 ووو ي وو  أن يعقووا   هووذا العلووم ي يوتووو أن يد  ووو ييووو  للان ك وو، أ  وو  القينسووير الألر  لأنووو ذكوود   كقوبووو   بمووو لقووس حووو   خليينووف  لووب (2)
 .2/1695؛ 1/173. انظد: كشس الظ فين  لبوقلالبعض ام  ينوت التي تعد  ن الاقوبات التي  يع، امطو ن  ن المدان  كولانق و  ل

   ووون. للاووون الم وووفي     يوووذكد أيضوووو أياً 2/288.  1978لعلوووفيم  بووويرلت:  ا  الاقوووب العلميوووف    أبجووود اخوووون في    اووودي  بووون حسووونو  ووووالم   (3)
 ام  ينوت التي يمان أن تد ج تح، هذا العلم الذي  دَّيو  بمو ي د ِّق الاسق قوج الذي انقهي و لاليو.

 بيوو لالى تم وير  لمووذ هوذه ا مبوف القو  يوف    يو     وفيانن يسوير  لأحود غدضو : الق الميود الز وول لب أنني قد تعمودت ارودلج  ون هوذا ( 4)
امقمود فين  بعوض الود ِّيو وت الود قود هو بعض امطو ن  مو نف بمن  مهم     وفي  لليوف  لالضودلآ ا:خود: اةشوو   لالى نمود بعوض امقو خدين



   

ليالبحث في المرحية الشفاهية في القرمين طبيعة   يستمد بلس أن اعتبار إجرائيـ  مختيفة  نالأو 
لبلس حد كبير لن  ر والأخبلار ي  البحث في الكتابات الدفالية فيما بعد، فمصادرها كتب التلاري  والس  

، والإحاطة بالتطورات التاريخية المختيفة في هذه الحقبة. ومتما   والسمن، ومم ج ا مقد الأخبار سمدا  
س، غايته معرفة ما قدمه المسيمون ف و لمل تحيييي بالدرجة الأول ؛أما البحث في الكتابات الدفالية

  . في العيوم القرآمية في الجدل ضد الطالمين ليس القرآن وما تركته كتابات م الدفالية من أثر  

ل حال.. ةوليس أي ل ، وط تشلكل بط بطلارا  مة  ر  ـفلمن الحلدود الزمميلة تبقلس م  ا يمكلن أن يتسلع لام 
الللزمن  مقتضللياتي التحديللد والضللبط مرالللاة ل، ولكللن الطبيعللة الإجرائيللة تقتضللأو م ايللة   بدايللة  

 هما ليس الآخر. يطغس أحد  أط     ولضرورة التعمق المم جي

ب لا  ممما يقصلد بله تيل  الكتابلات التلي قصلدفالذ  تقوم لييه هذه الدراسة  «الدفا »مف وم  أماو

. وقد لزم هلذا التمبيله نليس مطالن المخالفين ليس القرآ الرد  ـ  اضي  ر  ل  أو  مباشرا   مؤلفوها ـ قصدا  
 قيلام  في تاري  العيوم الإسلامية، وهلو  يستعمل أحياما  الذ   العامل  حتس ط يتدالس بلس الذهن المف وم  

وبن  ،اذ لفلمله.  ا  يقلرآن ودفاللل خدملة  بفرول ا اليغوية والفق يلة والأدبيلة، العيوم الإسلامية،  جمية  
ا القرآمس ب صح ه فس ولا  الد ر  , فس سيا   الدفا  لن القرآن غ ـر    ، بط أنوجه  لام امصبـاب ـ

ل ,  ح  يل والـم  ـ قاشات بين أهل الـم  بقلدر ملا  بالأسلاا .. لم يكن مقصلود هلذه العيلومالمجادطت والـم  ـ
 لم ا.  ية  المتحص    كان المتيجة  

رين فللي هللذا س ليللس المللاظخف  ـت لل ،«الللدفا  لللن القللرآن» ، هللذا الغللر  العيملليوط تكللاد أهميللة 

للـأي ، العصلليبة   الزمللان وتللاريخ م، حضللارت  م  واقع  للم   ه ليللس المسلليمينصللروف   ، المتكأكئللة   هـام 
الفللر   بللين الجللدل الكلامللي اري ـليممللا أن البحللث فللي تلل ا بذاـطسيملل. م ـت للـ م وسم  ، قللرآم   موليللوم 

وم الكلاميلة والمباحلث أثلر هلذا الجلدل ليلس تشلكل العيلفلي و ، بلين المسليمين وغيلرهمالإسلامية و

اد مجلد فلي ـمملا ط مكلوأ،  (1) لديلدة لقلود حثين ولملايت م مملذقد استحوذ ليس اهتمام البلا ، الفيسفية

 . (3)ذكرـت  مفردة   ل العيوم القرآمية، دراسات  ، وأثره في تشكل  (2) جامب التأري  ليجدل حول القرآن

 

 كشلفا    الجلدلي القرآمليهلذا الفلن تلأري  فيما أليم ـ لمحاولة  أولس ـ هذه الدراسة  لـمث   ـت   ..لذل 

بملا  لمبادئله وأصلوله المظريلة .. وتحيليلا  بأللامه ومصلمفات م فيله،  وتعريفا   ،(4)لن مشأته وتطوره

                                                                                                                                     

  : أنهو غير لاييف باققلاع امطو ن. ن المدان

داليف التي يقعدلآ لهو الدا سفين   د بحوههم أغودالآ ااودر بو  امسولم  لغويرهم  لالا الأغدالآ ااِّ   لب أن اادر حفير المدان للان كون أحد( 1)
الشود    بود اديود  اليناود اةسولا     الود   نظود  وهلا :الاهقمووم الالا و   لويهم  اأنهم و   ااملوف و لا يفيلفينوو الع ويوف الاوييوف بحاوم غلبوف 

حفير العميد  ب   ال يو    يمف شديس  حفيا ؛ 426-405  1986ب /العوشد  تفينس: الدا  القفينسيف لل شد   لب ال  و ى لالى نهويف المدن الدا
 .400-380  2003 و سقير باليف  ا  العلفيم   امسلم  لأهل الاقون حد نهويف المدن الهولث الهجدي   بلا  الشوم لالعداق   سولف

؛ يضلا  ن   ويقهم بداود بد اسف تداث املحدين لالزنا قف  ل طو  هم  لب المدان خ فياو   لاسعو   للان ك و قد ل دنا للمسقشدق  اهقمو و  ( 2)
أ ن ااوودر لالووديوع   : شقي شوو يد الاقوووبات اادليووف بوو  امسوولم  لغوويرهم  لهووفي غوودلآ أخوولَّ بووو امسوولمفين  انظوود  ووهلا كقووون  ووفي يقس 

 .2005  1لاح  بد العزيز اجفين لا  يس  الموهد : ادلس الأ لب للهمويف  ط.العدبيف ب  امسلم  لامسيحي  لاليهفي   تدجمف: ا

 وو كونو، اولقهم    لغولبوو  لأشوبوههم شودق  لأتبوو همققد اديفيا  هفي هم لالى الود   لوب امس   ز ون و هذا ذلك أن امشقضل  بالمدان ل لفي و (3)
ت وورد  و توو  لتينوودق  يدتود لالى . للعول  د و  ذلوكاوفيلو لقفيا وده  ضوعيينف  بوااث الوديوع  ون المودان  سوفياذ  ون حيوث أغداضوو أل  ون حيوث أ

 ليداد أ لا و ل   ينوتو.    لايقمو ه لالى ت  يس ي ول وم  أندايون فياو

و الأ وود الووذي سوويعدي و أيضووو  رووده  لووب سوويرل   العلووفيم المدانيووف  للاوون هووذا الهوودد سوويبمب خووو ج حوودل  هووذه الد اسووف  لاذ سيسووقلزم الفييوووذ بوو( 4)
  اردلج   ن ا دل  الز ونيف التي لضع، لهو.


